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ترجمة حفصة جودة

لقــد كــانت متابعــة الأخبــار الليبيــة في الأســابيع الأخــيرة ملهمــة، فالرسالــة الإيجابيــة لحكومــة الوحــدة
الجديدة تقدم تغييرًا جديدًا عن الوضع المعتاد للبلاد، فمشاهدة السفراء الأوروبيين يقفون في بهجة
لالتقاط الصور في أثناء حفل أداء اليمين في  من مارس/آذار، يغفر لك نسيان أن هذه نفسها ليبيا

التي تورطت مؤخرًا في حرب فوضوية للغاية سحبت إليها نحو عشرة بلدان أخرى.

وبينمــا تبــدو الأخبــار الأخــيرة مــن ليبيــا مبهجــة بقــدر مــا هــي اســتثنائية ورائعــة، يجــب علــى الأوروبيين
الحذر من الانجراف بعيدًا في الوقت الراهن، فبعد عقد من الاختلال والفساد والدمار، يبدو أن فرحة

ليبيا اليوم تخفي شيئًا خبيثًا غدًا.

منذ شهر فبراير/شباط عندما قادت الأمم المتحدة العملية التي أسفرت عن رئيس وزراء جديد – عبد
الحميـد الدبيبـة – تحركـت الأمـور بشكـل سريـع وسـلس للغايـة بالنسـبة لليبيـا، فبعـد أن هـدد رئيـس
البرلمـان الغـاضب عقيلـة صالـح عيسى بحظـر الموافقـة على الحكومـة، سـافر إلى مصر في نهايـة الأسـبوع
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قبل أن تحدث عملية الموافقة.

عند عودته ترأس الجلسة البرلمانية للموافقة على الحكومة فورًا، كان الجميع حريصين على ضمان
اسـتمرار العـرض كمـا يجـب، حـتى إن المرتزقـة الروسـيين المـروعين تركـوا الخطـوط الأماميـة لمدينـة سرت

حتى ينعقد البرلمان (ثم عادوا بعدها مرة أخرى).

هذه الحكومة الجديدة هي الكبرى في تاريخ ليبيا ما بعد الثورة مع ميزانية
ضخمة تقارب  مليار دينار ( مليار دولار)، وأجندة موسعة والكثير من

الحديث عن إعادة الإعمار مع القليل من الإشارة إلى الانتخابات

في الحقيقة، لقد مرّ العرض بسلاسة حتى إن الأمر أصبح مثيرًا للشك، على كل حال، تحول ليبيا من
كملها قد الحرب الأهلية العالمية إلى السلام دون حل حقيقي لأي من مشاكلها يقول إن القضية بأ
كثر من كونها ثابتة، فبمجرد الانتقال خلف الوجوه الباسمة والعناق تكون مدارة على عدة مراحل أ

المتبادل، سنجد علامات تحذير هائلة.

الأكـثر وقاحـة هـو صـمت الجـنرال الخـائن خليفـة حفـتر، لقـد كـان حفـتر البطـل المحلـي للحـرب الليبيـة
المعولمــة خلال الخمــس ســنوات الماضيــة، فقــد حــاول التحــالف غــير المتوقــع بين مصر وفرنســا وروســيا

والإمارات الدفع به إلى السلطة.

كـانت حصـانته العدائيـة مخيفـة للغايـة حـتى إن بعـض النواب رفضـوا السـفر إلى المنـاطق الـتي يسـيطر
عليهــا لحضــور جلســات البرلمــان، بينمــا تعــرض آخــرون لمضايقــات واختطــاف (والاشتبــاه في مقتــل

بعضهم).

ميزانية ضخمة
إذًا، ما الذي تغير الآن؟ فبعد كل شيء، لا يحدث دائمًا أن يوافق مجرم مصاب بجنون العظمة على
التنـازل عـن السـلطة مـن أجـل الصالـح العـام، بـدلاً مـن ذلـك يبـدو أن حلفـاءه الـدوليين وعـدوه بأنـه
بإمكانهم توجيه بقية مسار الأمم المتحدة لإعادة تمكينه في قلب جيش ليبي موحد، هذه الدول قد
ية التي تقدمها الحكومة الجديدة وميزانيتها الضخمة ترغب أيضًا في المشاركة ببعض الفرص التجار

ورؤيتها الموسعة لإعادة التطوير.

 إن السبب الذي يدفعهم لانتظار فرص تجارية من تلك الحكومة المؤقتة التي لديها انتداب لمدة
أشهــر فقــط ومهمتهــا الرســمية تنظيــم الانتخابــات في ديســمبر/كانون الأول وتوحيــد المؤســسات، هو

علامة تحذيرية أخرى.



سوف تستمر الانفراجة ما دامت النقود متدفقة، لكن الوضع سينهار بمجرد
أن تتصادم الخطط المتنافسة لتلك الدول للهيمنة على الأمن الليبي

والإصلاحات السياسية

في الحقيقة هذه الحكومة الجديدة هي الكبرى في تاريخ ليبيا ما بعد الثورة مع ميزانية ضخمة تقارب
الـــ مليــار دينــار ( مليــار دولار)، وأجنــدة موســعة والكثــير مــن الحــديث عــن إعــادة الإعمــار مــع

القليل من الإشارة إلى الانتخابات.

ينحــدر رئيــس الــوزراء مــن عائلــة معروفــة باســتخدام مشروعــات المبــاني الحكوميــة لإثراء نفســها، هكــذا
يرًا في الحكومة، لكن الدبيبة ادّعى أنه تمكن من صنع ثروة في عهد القذافي، وتمكن من جمع  وز
ــار النــواب، لقــد منــح الدبيبــة النــواب فرصــة لتحقيــق عين واحــدًا فقــط، أمــا البقيــة فهــم مــن اختي

اختياراتهم في مقابل دعمه.

هذه الوحدة بين الدبيبة وعمالقة السياسية الليبية قد تكون مدمرة لذلك البلد الهش الذي يزداد
فقرًا، خلال الخمس سنوات الماضية اجتمع البرلمان الليبي وعمل فقط على تأمين سلطات جديدة
لنفســه، أو منــع التطــورات مثــل الانتخابــات الــتي قــد يفقــدها، لــذا أن تكــون في قلــب هــذه العلاقــة
كيـد إطالـة مـداه قـدر الجديـدة بين السـلطة والإنفـاق الحكـومي، هـو مكسـب مفـاجئ سـتحاول بالتأ

الإمكان.

المهمة لم تنته بعد
كــبر مخــاوف الليــبيين الآن أن توحيــد حكومــة الوحــدة الليبيــة الجديــدة مرهــون بوعــد فيضــان مــن أ
الفسـاد، إنـه نفـس الوعـد الـذي حـاولت إخفـاءه الـرؤى المتنافسـة مـن تركيـا وروسـيا والإمـارات ومصر،

الذين ما زالوا يملكون جنودًا على الأرض.

سـوف تسـتمر الانفراجـة مـا دامـت النقـود متدفقـة، لكـن الوضـع سـينهار بمجـرد أن تتصـادم الخطـط
المتنافسـة لتلـك الـدول للهيمنـة علـى الأمـن الليـبي والإصلاحـات السياسـية (ناهيـك بالبنيـة التحتيـة

النفطية).

مـا الـذي يعنيـه ذلـك للولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأوروبـا؟ رغـم أنـه مـن المفـروض أن يشعـروا بالراحـة
لرعايتهم ليبيا حتى الآن، فيجب أن لا يصدقوا أن المهمة انتهت، فاستمرار الضغط من أجل التقدم –
على الليبيين والدول المتدخلة على حد سواء – سيشكل الفارق بين تكرار الخمس سنوات الماضية أو

المضي قدمًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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